
 جدة (الســعودية) – كشفت زيارة ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان إلى جدة ولقاؤه العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، عـــن توافق 
إماراتـــي ســـعودي على ضـــرورة الوقف 
الفـــوري لمواجهـــات عـــدن وتغليب لغة 

الحوار والعقل ومصلحة اليمن.
واعتبرت مصادر دبلوماسية خليجية 
التوافق السعودي الإماراتي بشأن الحل 
فـــي عدن بأنه تأكيد علـــى عمق التحالف 
ورســـالة  البلديـــن  بيـــن  الاســـتراتيجي 
حاســـمة إلى المراهنين على دق إســـفين 
بيـــن الرياض وأبوظبي بفشـــل خططهم 

وحملاتهم وأجنداتهم الإقليمية.
وحث الشيخ محمد بن زايد الأطراف 
اليمنيـــة المتنازعة في عـــدن على اغتنام 
الفرصـــة التـــي وفرتهـــا دعـــوة الحوار 
والتعامـــل  الســـعودية  عـــن  الصـــادرة 

الإيجابي معها لإعلاء مصلحة اليمن.
وأكـــد ولي عهـــد أبوظبي بعـــد لقائه 
مـــع العاهل الســـعودي وولـــي العهد أن 
الإمارات والســـعودية في خنـــدق واحد 
بمواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، 
مشـــددا على أن الســـعودية هي الركيزة 
الأساســـية لاســـتقرار المنطقـــة وصمام 
أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات 

التي تتعرض لها.
واســـتقبل الملـــك ســـلمان، الاثنين، 
الشـــيخ محمد بن زايد، وبحثا الأوضاع 
في اليمن، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء 
الســـعودية. وقـــال بيـــان رســـمي إنهما 
”بحثـــا مجمـــل الأوضـــاع فـــي المنطقة، 
وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود 

المبذولة تجاهها“.
وحضر ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان اللقاء.

وبعدهـــا التقـــى ولي عهـــد أبوظبي 
بولي العهد السعودي وبحثا ”التطورات 
على الســـاحة اليمنية والجهود المبذولة 
تجاهها بما يحقق أمن واستقرار اليمن“.

وتأتـــي زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
فـــي ســـياق جهـــود التحالـــف العربـــي 
لوقـــف التصعيـــد بين طرفـــي الأزمة في 
عدن وإعادة قنوات الحـــوار بينهما بعد 
مواجهات انطلقت كمناوشات ثم تحولت 
إلى معارك اســـتمرت لأيام، وســـاعد في 
تأجيجها الخطـــاب التحريضي لقيادات 

حزب الإصلاح الإخواني الذي يتهم على 
نطاق واسع بأنه يتخفى وراء مؤسسات 
”الشـــرعية“ ويعيـــق محـــاولات التقـــدم 

العسكري في مواجهة الحوثيين.
وكانـــت الســـعودية دعت، الســـبت، 
أطـــراف النـــزاع في عـــدن إلـــى اجتماع 
عاجل بهدف ”مناقشة الخلافات وتغليب 
الحكمـــة والحوار“، وذلك بعـــد لقاء بين 
اليمني  والرئيـــس  الســـعودي  العاهـــل 

عبدربه منصور هادي.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العـــرب“ إنهاء الترتيبـــات لعقد حوار 
جـــدة المرتقب بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أحكم 
سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن بعد 
ثلاثـــة أيام من المواجهـــات العنيفة بين 
ألوية الحماية الرئاســـية وقوات الحزام 

الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وشهدت مدينة جدة السعودية، الأحد 
والاثنين، لقـــاءات مكثفة من أجل تجاوز 
مخلفات التصعيد ودفع الفرقاء اليمنيين 

إلى الحوار.
وقالت مصـــادر ”العرب“ إن اللقاءات 
تمحورت حول التداعيات التي شـــهدتها 
عدن وكيفية خفض حـــدة التوتر إضافة 
إلى بحث الخطوات المستقبلية التي من 
المزمـــع أن يتطرق لها حـــوار جدة الذي 
تراهن عليه الرياض كنقطة تحول مهمة 
في مســـار الأزمة اليمنيـــة يمكن أن تعيد 
ترتيـــب قائمة الأولويـــات وترمم العلاقة 
بين القوى المناهضة للانقلاب الحوثي 
وتركز الجهود باتجاه محاربة المشروع 

الإيراني في اليمن.
تابعـــة  إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
لقطـــر وأخـــرى محســـوبة علـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين قد سعت لاستغلال 
المواجهات في عـــدن ومحاولة إظهارها 
كخـــلاف بيـــن قطبـــي التحالـــف، كمـــا 
شـــارك بعض الإعلاميين والسياســـيين 
في الحملة  المحسوبين على ”الشرعية“ 
وظهـــر بعضهـــم علـــى قنـــاة الجزيـــرة 
وقنوات أخرى تابعـــة لقطر وتبنوا ذات 

الخطاب العدائي تجاه السعودية.
وأوحـــت أجواء الأزمـــة التي روجت 
لها مصادر قطريـــة وإخوانية إلى ركوب 
بعـــض السياســـيين اليمنييـــن موجـــة 
التصريحات شـــديدة العداء للســـعودية 
ممـــا  معـــا،  الاثنتيـــن  أو  الإمـــارات  أو 
جعلهم أمام انكشاف لما ظل باطنيا إلى 

اليوم.
وكشـــفت التطـــورات التي شـــهدتها 
الســـاحة اليمنية خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة عن ســـيطرة خطـــاب إعلامي 
سياســـي قائم على الشـــك تجاه أهداف 
التحالـــف العربـــي وجهَوده فـــي اليمن 
وهـــو ذات الخطاب الذي يـــرى مراقبون 

أنه ســـاهم في إرباك التحالف وجرّ نحو 
صراعات هامشية حاول مفتعلوها حرف 

مسار التحالف عن أجندته الحقيقية.
المســـؤول  الخطـــاب  وعكـــس 
لقيـــادة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
والاستجابة الســـريعة لدعوة السعودية 
إلى وقف التصعيـــد والعودة إلى طاولة 
ورئيســـه  المجلـــس  حـــرص  الحـــوار، 
عيـــدروس الزبيـــدي علـــى التوافـــق مع 

الأهداف العليا للتحالف.
وجدد الزبيدي في كلمة ألقاها، مساء 
الأحد، موقف الانتقالي المساند للتحالف 
العربي بقيادة السعودية، والتزامه بقرار 

وقف إطلاق النار في عدن.
كما أكد على ثقـــة المجلس بالمملكة 
واســـتعداده  الســـعودية،  العربيـــة 
للمشـــاركة في الاجتماع الـــذي دعا إليه 
العاهل السعودي، بانفتاح كامل، مشيرا 
إلى أن المجلس الانتقالي مستعد للعمل 
بشكل مسؤول مع قيادة التحالف العربي 
في إدارة الأزمـــة وتبعاتها بما يعزز من 
تماســـك النسيج الاجتماعي، انطلاقا من 

”موقف المجلس الثابت بالوقوف الكامل 
مـــع التحالـــف العربي لمحاربـــة التمدد 

الإيراني في المنطقة“.
وكشـــفت تطـــورات عـــدن والنجـــاح 
في تطويقها بشـــكل ســـريع عـــن الدور 
السعودي الإماراتي الفعال على الأرض، 
وهـــو دور يتجـــاوز البعـــد العســـكري 
المرتبط بشـــكل مباشـــر بمهمة التحرير 
واســـتعادة الشـــرعية إلى مهـــام كثيرة 
أخـــرى بينها مـــا هو أمنـــي واجتماعي 

وإنساني.
وأشارت جولة في اليمن قام بها كبار 
القادة العسكريين الإماراتيين إلى التزام 
واضح من الإمارات بالأخذ بيد الشـــعب 
اليمني نحو السلام وإلى استمرار الدعم 

إلى حين تحقيق أهداف التحالف.
ونجحـــت الدعـــوة الســـعودية إلـــى 
التهدئة واســـتئناف الحوار في بث حالة 

كبيرة من التفاؤل على الأرض.
وقال سكان محليون إن الهدوء يسود 
معظـــم مديريات عدن، بعد أربعة أيام من 
المعـــارك العنيفة، بين قـــوات الحكومة 

الانتقالي  المجلـــس  وقـــوات  الشـــرعية 
الجنوبي.

وأضافـــوا أن الحيـــاة عـــادت إلـــى 
معظـــم الشـــوارع فيما اكتظت ســـواحل 
المدينة بالزوار، وفتحت بعض المحلات 
التجاريـــة وملاهي الأطفـــال أبوابها في 

أكثر من مكان.

 بغــداد – فجّـــرت تســـاؤلات أطلقتها 
المرجعية الشـــيعية العليا فـــي العراق، 
بشـــأن الأسباب التي تدعم هيمنة الفساد 
على مؤسسات الدولة، والجهة المسؤولة 
عن ذلك، عاصفة من الجدل والتفســـيرات 
أحـــزاب  ســـارعت  فيمـــا  المتعارضـــة، 
سياســـية إلـــى درء التهمة عن نفســـها، 
فـــي الوقت الذي يعتبر فيـــه مراقبون أن 
المرجعية تنـــاور بطرح الأســـئلة لمزيد 
إحكام ســـيطرتها على الطبقة السياسية 

وإظهار نفسها فوق الشبهات.
وكان أحمـــد الصافـــي، وهـــو ممثل 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
قال نهاية الأســـبوع، إن ”جميع شـــرائح 
المجتمع لديها مجموعة من التســـاؤلات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
وأغلبها تساؤلات مشروعة“، مشيرا إلى 
أن ”هذه التســـاؤلات تحمل فـــي طياتها 
معاناة، وهذه المعاناة ليس من الصحيح 

أن تبقى من دون حل“.
وأضاف أن ”المواطن العراقي يشعر 
بالحيف، وســـؤاله الأول: هـــل هناك أفق 

ونور لحل مشاكلنا؟“. 
واعتبر مراقبون أن هذه التســـاؤلات، 
تعكس انهيـــار ثقة المرجعية الشـــيعية 
بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
فيما ذهـــب ساســـة إلـــى أن ”المرجعية 
هي التي يجـــب أن تقدم الإجابات، بحكم 

مسؤوليتها الشرعية“.
ومنـــذ تبنيهـــا شـــبه العلنـــي، دعم 
قائمة شـــيعية خلال انتخابـــات 2005، لم 
تـــدل المرجعية برأي صريح في الشـــأن 
السياســـي بعد جـــدل بشـــأن محاولتها 
استنســـاخ تجربـــة إخضـــاع السياســـة 

لرجال الدين في إيران.
ومع ذلك، يشـــيع على نطاق واســـع 
أن اختيـــار أي رئيس للوزراء في العراق 
السيســـتاني  علـــى  يعـــرض  أن  يجـــب 

والمقربين منه.
وتدخـــل نجـــل السيســـتاني بشـــكل 
صريح لمنع نوري المالكي من الحصول 
على ولاية ثالثة في منصب رئيس الوزراء 
العام 2014، فيما تسرب أن ترشيح رئيس 
الوزراء الحالي عـــادل عبدالمهدي حظي 

بمباركة السيستاني.
وقـــال النائـــب المســـيحي الســـابق 
فـــي البرلمـــان العراقي جوزيـــف صليوا 
إن ”المرجعية تســـأل الشـــعب، في حين 
يفترض أن يســـألها الشـــعب“، مشـــيرا 
إلى أن المرجعيـــة ”ألقت الكرة في ملعب 

الشعب“.
إعـــلان  عـــدم  أن  صليـــوا  وأضـــاف 
السيستاني براءته ”من الأحزاب الشيعية 
الإســـلامية التـــي تتخـــذ مـــن المرجعية 
ســـتارا“، هـــو أحد أســـباب استشـــراء 
الفســـاد، مشـــيرا إلى أن هـــذه الأحزاب 
”تدعـــي أنها جند المرجعية  وأنها تحمي 
الأرض والعرض والمقدسات باسمها (…) 
لكنها تقترف جرائم بحق الشعب كالقتل 
وفـــرض إرادات بقـــوة الســـلاح المنفلت 

والاسئثار بالسلطة وفرض أتوات“.
ويعـــد موقـــف صليوا مـــن المواقف 
النـــادرة التـــي تتســـم بهـــذا النـــوع من 
الجـــرأة، إذ أن القدســـية التـــي تحيـــط 

بالمرجعية تحصن مواقفها من النقد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى 
المرجعية الدينية فيها إلى وضع مسافة 
بينها وبين ما يجـــري في البلاد، لتظهر 
من خلالها أنها منحازة للشعب. غير أنها 
كانت تكتفي دائما بطرح الأسئلة من غير 
أن تجـــرؤ على البحث عن حلول، وهو ما 

يمكن أن يفعله أي مراقب محايد.
وأكـــد مراقـــب سياســـي عراقـــي أن 
المرجعية لم تكن يوما مؤسسة محايدة، 
غيـــر أن انحيازهـــا الصامـــت كان مفيدا 
للأحـــزاب التـــي تديـــر الحكومة باســـم 
المرجعية كما أنها المسؤولة عن انتشار 
الفســـاد في كل مفاصل الحيـــاة بطريقة 
غيـــر مســـبوقة فـــي التاريخ، مـــن جهة 
ســـعته وعلانيته وغياب الرادع القانوني 

والأخلاقي.

 واشنطن – قالت مصادر مواكبة لزيارة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن 
الإدارة الأميركيــــة ســــتطلع الحريري على 
رؤيتها الجديدة في المنطقة لاســــيما بما 
يتعلق منها بلبنان، مشيرة إلى أن البيان 
الذي صــــدر عــــن الســــفارة الأميركية في 
لبنان حيال الجدل حول حادثة قبرشمون 
التــــي قتل فيهــــا اثنان مــــن مرافقي وزير 
المهجّريــــن صالــــح الغريب فــــي مواجهة 
مع مجموعــــة من أنصار الزعيــــم الدرزي 
وليد جنبلاط، هو مقدمة لتحولات جديدة 
ستكشف عنها واشنطن حيال التعامل مع 

الشؤون اللبنانية.
مــــن  كثيــــرا  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
التحليلات تعيد المصالحة التي جرت في 
قصــــر بعبدا بين رئيس الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب 
الديمقراطــــي اللبناني طلال أرســــلان إلى 

هــــذا الموقف الأميركي، الــــذي عبّرت عنه 
سفارة واشنطن في بيروت، إلا أن مراقبين 
في واشــــنطن يقرأون التطور بشكل متأنّ 

من ضمن المشهد الإقليمي برمته.
وتنظــــر الإدارة الأميركية إلى الشــــأن 
اللبنانــــي بصفتــــه فرعــــا متعلقــــا بأصل 
المشــــكلة مع إيران، وأن مروحة الضغوط 
التــــي تمارس علــــى طهــــران والتي بدأت 
تأخذ أبعادا دولية متحالفة مع واشــــنطن 
هي نفســــها التي مورست في لبنان لوقف 

العبث الذي يُدار فيه بقيادة حزب الله.
وتلفت أوســــاط سياســــية لبنانية إلى 
أن اتصالات أميركية مــــع الحريري كانت 
ســــبقت صدور بيــــان الســــفارة الأميركية 
وأن هــــذه الاتصــــالات هي التي ســــرّعت 
عودة الحريري إلى بيروت بعد أن أشاعت 
الأنبــــاء أن غيابــــه ســــيطول إلــــى ما بعد 

الأعياد.

وتزامــــن إنضاج المخــــارج التي أدت 
إلى اجتماع المصارحــــة والمصالحة في 
القصر الرئاســــي مــــع أنبــــاء مفاجئة عن 
زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء اللبناني 

إلى العاصمة الأميركية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن بعــــض الأنباء 
أشاعت أن سبب الزيارة خاص وشخصي 
متعلق بإجــــراء فحوصات طبية للحريري 
أو مرافقــــة ابنته التي تبدأ دراســــاتها في 
إحدى جامعات واشــــنطن إلا أن الكشــــف 
الجزئي عن جدول مواعيد الحريري هناك 
يؤكد الطابــــع السياســــي العاجل وعالي 
المستوى الذي حرصت الإدارة الأميركية 

على توفيره لضيفها اللبناني.
ومن المقرر أن يلتقــــي الحريري كبار 
رجــــالات الإدارة الأميركيــــة فــــي مقدمتهم 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير 
الخارجيــــة مايــــك بومبيو، بمــــا يعني أن 

واشنطن تودّ توجيه رسائل سياسية قوية 
إلى الداخــــل اللبناني بدعمهــــا ورعايتها 

لشخص الحريري وموقعه.
ومن شأن الدعم الصادر من قبل الدولة 
الكبرى والأقوى في العالم أن يســــاهم في 
تقويــــة أوراق الحريــــري في لبنــــان الذي 
لطالما تردد أنه أســــير الصفقة الرئاسية 
التي أتت بميشال عون رئيسا للجمهورية 

في لبنان.
وذكرت مصــــادر إعلاميــــة لبنانية أن 
اجتماعات الحريري مع كبار المســــؤولين 
بالتشــــاور  ترتيبهــــا  تــــم  الأميركييــــن 

والتنسيق مع السعودية.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد أجرى اتصــــالا هاتفيا، صباح 
الســــعودي  الخميــــس، مــــع ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، تــــم فيه تداول 
الوضــــع بالمنطقــــة والحاجة إلــــى تعزيز 

الأمــــن البحري وحريــــة الملاحة بالخليج 
والتصدي لإيران.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون 
الشــــأن اللبناني من ضمــــن الملفات التي 

نوقشت خلال هذا الاتصال.
فــــي  المعلومــــات  بعــــض  وتــــروّج 
واشــــنطن عن عــــزم الإدارة الأميركية على 
حث الحريــــري على اتخــــاذ مواقف تبعد 
الحكومــــة اللبنانية عن حــــزب الله بهدف 
التفريــــق بيــــن موقــــف الدولــــة اللبنانية 

والأنشطة التي يقوم بها حزب الله.
وتدرك واشنطن أن حزب الله سيكون 
جزءا من أي جهد عسكري أو أمني ستقوم 
به طهــــران لــــرد الضغوط الدبلوماســــية 
الإدارة  وأن  المحتملــــة،  والعســــكرية 
الأميركية بدأت تتعامل مع لبنان وفق هذه 
الرؤيــــة التي لا تتحمــــل رمادية في موقف 

بيروت.
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